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 Eloquent and Eloquent in Arabic 

A B S T R A C T  

This research sheds light on (the eloquent and the most eloquent) in 

Arabic, which is limited to identify the main reasons rather than 

mentioning many examples. The research introduces the linguistic origin 

of eloquence, the home of eloquence, and from those who took the first 

linguists, indicating the priority of the Arabic language over all other 

languages. The researcher, then, mentions the most important reasons for 

this phenomenon by focusing on what descended in the Holy Qur’an - 

even if it is not on their Arab linguists’ analogy. This is because the 

verbal in the Holy Qur’an, i.e., the worshiper book by reciting it, is 

widely used in the lives of Muslims, especially in their various devotional 

duties. Finally, the researcher summarizes the most important elements 

and topics that were mentioned in the research. 
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 الفصيح والأفصح في العربيّة 
 أ.م.د. نهلة عبدالله خلف الوائليّ 

 ةكلية التربية للعلوم الانساني /جامعة واسط 
 الملخص 

مقتصراً على بيان أهمّ  يُسلّط هذا البحث الضّوء على )الفصيح والأفصح( في العربيّة ،       
الأسباب دون الأمثلة الكثيرة . وقد استهللت البحث بالأصل اللغوي للفصاحة مبينًا أفضليّة اللغة  

العربيّة على سائر اللغات ، ثم موطن الفصاحة وممّن أخذ اللغويّون الاوائل ، ثم ذكرت أهم  
ان على غير قياسهم ــ لأنّ اللفظ في  أسباب هذه الظاهرة مبرّزًا ما جاء في القرآن الكريم ــ وإن ك

القرآن الكريم  ــ وهو الكتاب المتعبّد بتلاوته ــ يتداول بكثرة في حياة المسلمين : في فروضهم  
 .العباديّة المختلفة ، ثم بيّنت في الخلاصة أهمّ ما كان في البحث ، وبعدها كانت روافد البحث

 العربيةالكلمات المفتاحية: الفصيح ، الأفصح ، 
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 الفصاحة في اللغة : 
م نَصُح الرجل : جاد لغته ، وأفصح : تكلّ ، و"    )فصح((1/352،  2000)الفيروز آبادي،    البيانلغة :  في الالفصاحة    

"بالعربيّ  ،  ة  الأصفهاني  ذاته(637ه،  1427)  بحد  والبيان  ذكاء"    :،  مع  آبادي،)  "الافصاح  /  2000،2الفيروز 
 )بيّن((.555
قال    ،  نَّ البيان ورد ملازما لخلق الانسان أ ذلك  ؛  م  لفصاحة بين البيان وجودة لغة المتكلّ اون في تعريفهم  اللغويّ يربط  و       

مَ هذا  ه  فُ  : البيانَ نعمةً على العبد  (سمهاتبارك )ص الله فقد خصّ  .(4ـــ3) الرحمن :  نسانَ علمّه البيان((خلَق ال ((تعالى: 
فإنه جعل تعليم البيان في وِزان خلقهِ، هــ( : "  794)ت    قال الزركشي   ،  علمّه البيان((((:  في قوله تعالى    واومن حذف ال

هو ما    ى بهوالبيّان الذي نعن،    (  1/219،  2006) الزركشي ،    "  " لأنه حيّ ناطق"  وكالبدل من قوله "خلق الانسان 
;لأن كلَّ مَنّ أفهم بكلامهِ على    فإن قال قائل: فقد يقع البيان بغير اللسان العربيّ  " ،  ة عن سائر اللغاتنمازت به العربيّ ا

امع مراده  ة قد يُعرب عن نفسهِ حتى يفهم السّ م بغير اللغة العربيّ نَّ المتكلّ إن كنت تريد أل له:  ين، ق شرط لغته فقد بيّ 
ما، فضلا عن أن  ، ثم لا يسّمى متكلّ   لأنَّ الأبكم قد يدلَّ بإشارات وحركات له على أكثر مرادهِ ؛  مراتب البيانسّ  خّ فهذا أ

 (. 16)ابن فارس ، د.ت،  "نا أو بليغا يسمَّى بيّ 
نه القدماء، من مثل قولمتمثّ   ،  لا تتوافر عليه اللغات الأخرى   ة ثراء لغويّ وفي العربيّ     الخليل بن    لا بالموروث الذي دوَّ

)الفراهيدي   ولزق لربيعة وهي أقبحها "  ولسِق أحسن لقيس،  .ميمتلغة    :  ق لصوقا  قَ يلصَ لصِ  "هـ(175)  أحمد الفراهيديّ 
وإنّا    كرَ لنا الذّ ا نحن نزّ ))إنّ :  حفظه ، قال تعالى  بالباري    هّدتع  قد القرآن الكريم    أنّ   عن  فضلا،    ) لصق((5/64،  1980،  

ة من جديد المعاني  سلاميّ الحياة ال  حدثتلالة على ما استألفاظها للدّ "  ة طوّعت  ثم إنّ العربيّ  .(9)الحج:  له لحافظون((
آفاق   من  واجهت  د.ت،    "  وما   ، الشاطئ  بنت  الرّ (  55)  قال على  الكثير،  ضياع  من  العلاء  أ  غم  بن  عمرو  )  بو 

) الجمحي ، د.ت،      را  لجاءكم علمٌ وشعر كثير"ف ولو جاءكم وا،  ه  أَقلّ   العرب إلاّ ا قالت  نتهى إليكم ممّ ا"ما    :هـ(149ت
 ولغيره نجد هذه الوفرة من المفردات.، لهذا  .(1/25

 موطن الفصاحة: 
ينظر:  )    امية الأملى اللغة السّ إة التي تنتهي  ماليّ ة الشّ ى العربيّ وتسمّ ،    هاة الفصحى لغة وسط الجزيرة وشماليّ العربيّ       

الدّ   ةة قديممن أصول عربيّ ــــ    في مجملهاـــ  ثقافة الجزيرة العربية  تنحدر  و     (35،  1987عبد التواب،   خيل  لم يؤثر فيها 
لتي نزل  ا  (7،  1983) ينظر : جونستون ،    ةالوافد إلا بقدر ضئيل، ولذلك فهي تحافظ على كثير من ملامح اللغة العربيّ 

 بها القرآن الكريم.
،    والثانية حافظت على لغتها  .  نقطع عن غيرهاومنها ما  ،    صل بما يجاورهامنها ما يتّ   ،   وتقطن الجزيرة قبائل متفرقة   

لّى الله عليه  كرم )صسول الأوقد حدث هذا مع الرّ   .  موا اللغة منهار على إرسال أولادهم ليتعلّ ض وهي التي حرص أهل الح
،  1971)الزمخشري ،  "  ، وأني نشأت في بني سعد بن بكر ي من قريشأنّ بيد "أنا أفصح العرب (، فهو القائل: وعلى آله

  .(41) ابن فارس، د.ت،  فلى تميم "وسُ   ازن " أفصح العرب عُليا هو وعنهم قال أبو عمرو بن العلاء :  ، (17/123
نَّ ) نصر  أ ، فقد ذكر) الخليل (    عن غيرها  نمازةالقبائل موفي كتاب ) العين( و) الكتاب ( عبارات تظهر فصاحة بعض  

وزعم أبو الخطّاب ـــــ وسألته عنه غير مرّة ، وقال سيبويه :"    (1/169،  1980) الفراهيدي ،    بن معين أفصحُ العرب(
 (.1/124، 1971)سيبويه ،  ـــــ أنّ ناسا من العرب يُوثق بعربيتهم وهم بنو سُليم يجعلون باب قلتُ أجمع مثل ظننت" 

ه  ( : "  321، قال الفارابي ) ت  نة، وزمان معيّ دّ لة في أمكنة محدوا حدودا للأخذ من العرب متمثّ عهم وضأنّ  خفىولا ي   
الأمم   المجاورة لسائر  أطراف بلادهم  ممّن كان يسكن  البراري  قطّ ، ولا عن سكّان  حضريّ  فإنه لم يؤخذ عن  وبالجملة 

ما متناع ذلك  اة  علّ "و  ،أَخذوا عن أهل الوبر  اكم  رفلم يأخذوا عن أهل المد  (85ـ ـــ2006،84الذين حولهم ") الفارابي ،
 (. 2/7)ابن جني، د.ت، "ل خطمن الاحتلال والفساد وال  روأهل المد  عرَض للغات الحاضرة
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      ( عنه  يرضَ  لم  المعيار  جنياوهذا  د.ت،  بن   ، جني  ابن  ينظر:  المحدثين   ،  نفسه(  7/ 2()  بعض  ذلك  في    تابعه 
(، الجندي  العربيّ .  (184ـــ  1/183،  1978ينظر:  البدو هي  لغة  أنَّ  الفصحى،  بينما يرى آخرون  الحكم    والبدويّ ة  هو 

")عبد  على الخطأـــــ  إنَّ أراد  ـــــ  ،  ولا يطاوعه لسانه    ث بها عندهمحدّ وهو لا يخطئ في التّ حيحة "  الصّ   عربيّةالفصل في ال
    (.110، 2007، وينظر: الصالح ، 77، 1987التواب، 

اللغويّ  وضع  فقد  والبلاغيّ لذا  الفصون  للكلمة  شروطا  ما  يون  ،عدّوا  فصحيةحة  بأنها  مفردات  عليها من  وسواها    ،   جاءت 
 . في اللغة وهو معنى الفصاحة ــــ وإن استعملت في كلام العرب،  وأبانت قصد المتكلم وفهم مراده ،  فصيحةبليست 

هـ( أشهر  219ولعلَّ ) الفصيح( لثعلب )  .  من الكتب  افوا كثير لّ أو   ،  ة بهذا الجانبالقدماء من علماء العربيّ   هتمّ ا وقد       
اس وكتبهم،  فمنه ما فيه  ، مما يجري في كلام النّ   "هذا كتاب اختيار فصيح الكلام  :  متهكتاب وصل إلينا، يقول في مقدّ 

،  ومنه  اس على خلافها فأخبرنا بصواب ذلك ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك. فأخبرنالغة واحدة والنّ    بأفصحهنَّ
لغتان فيه  بهما ما  فأخذنا  الأخرى  من  بأكثر  احداهما  تكن  ولم  واستعملتا  الجبّان،كثرتا  ابن  دارت  (  35،  1991")  وقد 

، 1967)  ينظر: خليفة،(هـ347  ه، إذ شرحه غير واحد من أئمة اللغة أشهرهم: )ابن درستوي  حوله حركة شروح واسعة
 .  (1274ــــــ 2/1272

،     ،  والأمثلة كثر  بَيدْ أنَّ هناك كلمات أخر أفصح منها   .  دف منها ، وهو : الفهم والإفهامفالكلمة فصيحة إن تحقق اله
 رب من ضروب ) التوسع في اللغة (. ويمكن عدّ هذا الضّ ، وهذا هو المقصود " بالفصيح والأفصح"

ئيس في وجود " الفصيح والأفصح " في  الرّ أمّا الشّروط التي وضعها اللغويّون والبلاغيّون ، والتي يمكن عدّها السّبب     
 ة فيمكن وضعها تحت العنوان الآتي: العربيّ 

 ةأَسباب وجود الفصيح والَأفصح في العربيّ 
 

مع مجرى الألوان التي هي أصوات تجري من السّ   "الحروف  نّ لأ؛  ف اللفظة من حروف متباعدة المخارج  أن تتألّ   الاول:
البصر اجتمعت  من  إذا  المتباينة  الألوان  أنَّ  في  ولاشك  النّ   ،  في  المتقاربةكانت  الألوان  من  أحسن  الخفاجي ")ظر 

أليف اللفظة في السمع  "أن يجد التّ أليف من الحروف المتباعدة كثير، وعليه جلّ كلام العرب على  والتّ   .  (66،  1932،
غيرهامزيّ و حسنا    على  التّ   ة  في  تساويا  وإن  فإنّ ،  ب_  ذ  _ع  الحروف  في  ومثاله   ... المتباعدة  الحروف  من   أليف 

أليف ...وليس  ه فيما يقارب هذه الألفاظ في التّ ب ( اسم موضع... وعذب وعذاب ما لا يجدي  ذ امع يجد لقولهم : ) العالسّ 
،  1932...")الخفاجي،  (عسلوجا ننا ،  أحسنُ من تسميته )ف  أو  نا  ) الغصن:  غص  ة سميت امعين أنَّ  ى على أحد السّ خفي

 ( 68ــــ  67
التّ  المتقاربةأما  الحروف  في  )  أليف  مثل:   فمن  مزيّ و ،    الهعخع(،  الحلق  أُلّ حروف  إذا  القبح  منها  تها  الكلمة  لا  فت 

 .(1/79، 2007)ينظر: ابن جني ، غير
ؤكم على ذي  كؤون عليَّ تكأك"مالكم تتكأمن قوله:    حويّ ، منها ما روي عن أبي علقمة النّ   ة متوعّرةألّا تكون وحشيّ   اني:الثّ 

 :  (420، 1981حاوي، )  كقول أبي تمام مبتذلةة وألا تكون الكلمة عاميّ ، (69، 1932") الخفاجي، يا عنّ نقعو افر  ؟ جنّة
  

 وقد تفرعن في أوصالهِ الأجلُ         جلَّيتَ والموتَ مُبدٍ حُرَّ صفحته
 .(1932،78ينظر: الخفاجي، )لةمبتذة ال لفاظ العاميّ )تفرعن( مشتق من اسم) فرعون( وهو من الأ فإنّ  

استعملته العرب دون المحدثين وكان استعمال العرب ما    :  منها  ،   ذال على أقسامبتهـ( الا684)  يم حازم القرطاجنّ وقد قسّ 
فصيح  حسن  فهذا   ، كثيراً  ولا صيغته  .  له  تأليفه  يحسن  ولم  قليلا  العرب  استعملته  إيراده  وما  يحسن  فهذا لا  وما    ،    ،
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العرب و  العامة فلا بأس به  ن وعامّ و المحدث   لا سيمااستعملته  ألسنة  المراتب،  تهم ولم يكثر في  قرطاجني،  ال)  وغيرها من 
 . (386ـــ  385،  1966

 

 .  ةفي كلام العرب،  وغير شاذّ  تكون الكلمة غير مخالفة للقياس ومستعملة كثيرا نْ أ الث:الثّ 
فإنّ     القياس  القرآن الكريم ، وإن خالف  استح  ه فصيح كما في قوله تعالى:  على أنَّ ما ورد في  الشّ   ذَ وَ )    يطان( عليهم 
لمّا جاءت في القرآن الكريم (1/98) ينظر: ابن جني ،د.ت،فالقياس في: )استحوذ( : استحاذ،  (19المجادلة :) ، لكنها 
باع  عن القياس فلا بُدَّ من اتّ   ذّ يء إذا اطّرد في الاستعمال وشواعلم أنَّ الشّ ، قال )ابن جني( : "    صبحت هي الفصيحةأ

مع  يتهما بحالهما،  ولم تتجاوز ما ورد به السّ حوذ واستصوب أدّ مع الوارد فيه نفسه ...ألا ترى أنكَ إذا سمعت:  استالسّ 
) ينظر: الخفاجي  القليل،  وهو أردأ اللغات  اذّ وقد ترد الكلمة على الوجه الشّ .      (1/99")ابن جني، د.ت،غيرهما  ىفيهما إل

،1932 ،87). 
) ينظر: السيوطي ،د.ت، وعلى الكثرة مدار الفصاحة،    لَّ بالفصاحة خة الاستعمال م، وقلّ   ا ينافي كثرة الاستعمالوهذا ممّ 

1/188) . 

"  قال الخليل:  ، والخماسيّ  باعيّ ومن الرّ  والأحاديّ  نائيّ أحسن من الثّ  لاثيّ ،  فالثّ متناسبة الحروف أَن تكون الكلمة   ابع:الرّ 
  ، وحرف يوقف عليه به الكلمة ى، وحرف يحش حرف يبتدأ به،  الاسم لا يكون أقلَّ من ثلاثة أحرف

الكلمة متوسّ   .(1/49،  1980")الفراهيدي، قلّ أي أن تكون  الحروف وكثرتها  طة بين  (.  5،  1932)ينظر : الخفاجي ، ة 
 ي: ب المتنبّ يّ قول أبي الطّ   ومثال ما استقبح

 

 (85) المتنبي ، د.ت،            بلا سويداواتها القلوبِ  مثلُ         منهمُ  إنَّ الكريمَ بلا كرامٍ 
 

 ومستقبحة في كلام العرب. دّا ،  ) سويداوات( طويلة جلمة فك
اللفظ والتركيب أَحسن وأفصح  ومع هذه الأسباب التي ذكرناها   البيان والبديع  ،  فإنَّ معرفة كون  قال  ،    تؤخذ من علم 

مهما لَدّين قدّ جقيب مبن النّ   مّدين محيخ شمس الدّ جمعه الشّ اس في ذلك تصانيف، وأجمعها ما  :"وقد صنّف النّ   لزّركشيا
تبقى:    ( .1/218،  2006الزركشي،")دباءالمسّمى بمنهاج البلغاء وسراج الأ  ندلسيّ وما وضعه حازم الأ   ،  تفسيره  مأما

 العربيّ   لأنّ ؛  ون الأفصح  أنْ تكمن  ، فالكلمة المستعملة بكثرة لابُدَّ    ته( مدار الفصاحة في كلام العرب)كثرة الاستعمال وقلّ 
ويدخل في هذا ما جاء في ) القرآن الكريم ( من ألفاظ    .  ة س ما فيها من خلل بفضل سليقته اللغويّ اللفظة ويتحسّ   يلوك  كان

 بتلاوته    ، وهو الكتاب الذي يتعبد    استعمالها صار كثيرا بفضل وجودها فيه   وإن كانت قليلة الاستعمال قبل نزوله ، لأنّ 
 العصور. رّ م ىعل كلّ يوم  المسلمون 

 
 

 الخلاصة
الفصاحة .1 للغة مستويات،     البيان بحيث يفهم الآخر ما تريد من  هي  إنَّ  خلال ما تنطق به من مفردات،  لكن 

 ة.وهو ليس جاريا على سنن العربيّ  فمن المفردات ما يُفهم الآخر
 ) الأفصح ( هو ما كثر تداوله على الألسن وجرى على ما بُنيت عليه القواعد.   .2
كانت مخالفة    وإن ها فصحى  فإنّ ــــ    وإن كانت قليلة الاستعمال قبل نزوله  ـــ  إنَّ ما ورد في القرآن الكريم من أَلفاظ   .3

اللغوي مرّ    لأنّ   ؛  ينلمقاييس  على  بتلاوته  المتعبَّد  الكتاب  وهو  الألفاظ  هذه  حافظ على  الذي  هو  الكريم  القرآن 
 وران على الألسن. العصور، ومن ثمَّ تصبح هذه الألفاظ كثيرة الدّ 

 ة.  ساع  في اللغة العربيّ يمكن عدّ هذه الظاهرة من مظاهر الاتّ  .4
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